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جدلیة العلاقة بین اللغة والسلطة السیاسیة في المجتمع المعاصر
-دراسة تحلیلیة من منظور اجتماعي-

حمدان رمضان محمد..م.دأ
قسم علم الاجتماع/الآدابكلیة جامعة الموصل/العراق /

الملخص
المجتمع، كون والسلطة في العلاقة بین اللغةعرف على طبیعةاستهدف البحث التّ 

لحفاظ على وحدة و تماسك المجتمع من خلال باماإالعنصر الاساسي التي تعمل اللغة هي 
ما إو مستویاته الثقافیة، ، عن عادات المجتمعةالكاشفو ، الاجیالاداء دورها كأداة رابطة بین

الركیزة بعدّهلى انهیاره جراء وجود اشكالیة في التواصل اللغوي داخل المجتمع إتؤدي 
ولعلاج مسارات ودلالات الدراسة استخدمنا المنهج ، التفاعلو ، في عملیة التواصلالاساسیة 

.الوصفي التحلیلي لتوضیح ذلك
والسلطة اللغةلى توصیف دقیق للعلاقة بین إالتوصل في محاولة هذا البحث لذا یعدّ 

لى معالجة نقطة اساسیة في التحلیل تتمحور حول إالمجتمع، فضلا عن التطرق في داخل 
اشكالیة التواصل اللغوي في المجتمع، التي كانت نتیجة حتمیة لتأثیرات السلبیة التي خلفتها 

اللغات الانكشاف المفرط على ثقافات و و ، البنى الاجتماعیة جراء الانفتاحظاهرة العولة على
الحیاة نّ ألى عدة استنتاجات اهمها،إوتوصل الباحث ،و ضوابطأى دون حدود الاخر 

تغییر طبیعة في لى حد ما إدت أتغییرات كبیرة في العقد الماضي الاجتماعیة شهدت
لى درجه تفوق ما كان علیه إین المحلي والعالمي مستو العلاقات السلطة ومن ثم اللغة على

یاتاشكالنشأةدى الى أوسیطا رئیسیا جدیدا یعدّ ن الانترنیت أالى بالإضافةالحال بالسابق،
.اللغويجدیدة للتواصل

الكلمات الدالة: اللغة، السلطة، التغییر، المجتمع، المعاصر.
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المقدمة
من شعبا وتعقیدا واتجاها، حتى أصبحتباتت اللغة واحدة من اشد الظواهر الانسانیة ت

من اهم ممیزات الامور الصعبة تحدید تعریفا واحدا شاملا دقیقا لها، ویعود ذلك كونها تعدّ 
نها ظاهرة لیس كأیة فقد تعرف اللغة وتفهم بأالانسان الاجتماعیة والحضاریة والانسانیة، لذا 

ن تعدد الإنسان دون غیره من الكائنات، وأنما هي ظاهرة فكریة عضویة خاصة ب،  وإ ظاهرة
)، كما ١٩٥ص:٢٠٠٩لعملیة الیسیرة(الطائي،باوتباین وجود تعریفا واحدا لها الا انه لم یعدّ 

تعد اللغة ارقى ما توصل الیة الانسان، وبوساطتها یتم وعي الانسان للأشیاء، فلا معرفة من 
غیر لغة، واللغة سبب ما احرزه الانسان من تقدم ووسیلة ما ابدع من علوم ومعارف، فهي

: ١٩٨٤لى الكمال(القضماني،عون كبیر على الرقي والتقدم وعدّت صالحة لتوجیه الانسانیة إ
). ٨ص
یحدث في هذا الكون لابد ءشيي إاللغة هي التي تدلنا على الانسان نفسه والاشیاء، وف

ن اللغة هي اهم ممیزات الانسان الاجتماعیة، فهي وكما معلوم أن یكون مرتبطا باللغة، وأ
وبینهم صرا اساسیا في تكوین المجتمع من خلال بناء علاقة الافراد فیما بینهم من جانبعن

نها احدى المكونات الاساسیة في وبین المجتمع من جانب الآخر، ولذلك توصف اللغة بأ
وعنصرا مهما )،٢١٢ص: مصدر سابق،(الطائيلأفرادعملیة اكتسبت السلوك الاجتماعي ل

)٧٢ص:١٩٧٨كونها الوسیلة الرئیسة لتعامل الافراد فیما بینهم(خرما،من عناصر الحضارة 
اهمیتها تأتي من خلال و وسیلة رئیسة لتعامل الافراد فیما بینهم، بأنها اللغة لقد حددنا و 

ن یعبر عن المشاعر والاحاسیس للفرد أاذ بها یمكن ، استخدامها في اوجه الحیاة جمیعنا 
والشعائر ،عن المراسیم الاجتماعیةفضلاو المعلومات والتواصل،بار و والانفعالات ونقل الاخ

وهناك اهمیة للغة تبرز ).١٩ص:١٩٨٨وعجاج،خرما(والعملیات السیاسیة وغیرها،الدینیة
مجتمع، وهذه الوظیفة بشكل جلي، الا وهي ارتباطها وقیامها بوظیفة الاتصال بین الافراد في ال

شرة التي یمكن من خلالها توصیل الوسیلة المبافقد مثلتن تتم الا بوجود اللغة، لا یمكن أ
والرغبات الموجودة لدى و التعبیر عن الافكار والمعاني، والانفعالات، أ،قلون

).٢٠٩ص: ١٩٨٥المصمودي،الافراد(
شهدتالاجتماعیةالحیاةولكنوملحة،مهمةقضیةلاتزالوالسلطةاللغةلةأمسنإلذا ف

غیرالسلطةعلاقاتطبیعةتغییرلىإماحدالىدتأالماضي،العقدفيكبیرةتغییرات
المستوىعلىالسلطةعلاقاتفللغة،النقدیةالدراسةبرامجتغییرلىإثمومنالمتكافئة،

الوطنيالمستویینعلىیحدثماوتحددتشكلاصبحتخاصة،بصفةوالعالميالدولي
تتضمنهوماوحسب،سنواتعشرمنذحتىالحال،علیهكانتماتفوقدرجةلىإوالمحلي

وأاهتماماتتنفيالتغییراتهذهنأهذامعنىولیس. والسلطةاللغةلةألمسدلالاتمن
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اللغةعلاقةفيبحوثانجريعندماانناتعنيولكنهاالزمن،تجاوزالتيالقضایامنتجعلها
للتأثیرتتعرضالاطرهذهنأندركنألنابدفلامحلیة،وأوطنیةطرأفيبالسلطة

تشكیلفيیمكنالاطرهذهتسهم، والمستوىهذاعلىالقائمةوالعلاقاتالدولیةبالأحداث
)(Chouliarki, L. and Fairclough, N.1999والعلاقاتالأحداثهذه

لة اللغة تغییرات أخرى متنوعة ترتبط بمسأك فقد شهد العقد الماضي لى ذلإبالإضافة
اذا إن الانترنیت وتطورها،نشأةوالسلطة ولأكتف بذكر تغییر یحظى باهتمام بالغ، الا وهو 

كما ادت اشكال جدیدة للتواصل،نشأةلى الانترنیت یعتبر وسیطا رئیسیا جدیدا أدى إ
حریة الدخول الیها، اذ تتنسم بن اوجه التفاوت في السلطة، بشأالانترنیت الى التفاؤل معین

سمح بأشكال من التواصل اصل الذي یتسم نسبیا بالمساواة، إذ تمن اشكال التو شكلاتجسدو 
ن وما إلى ذلك سبیل، ویبدو أیة، عبئة الاجتماعیة والسیاسخلالها تعد بإمكانات جدیدة للت

اطلق علیه بالنظام لى تغییرات مهمة فیما یؤدي إنالتواصل من خلال الانترنیت یمكن أ
لى مواقع اردنا تقدیر مدى هذه التغییرات أن ننظر إالخطاب المجتمعي، وان كان علینا اذا

ن ننظر الیها بمعزل عن واضیع  الشاملة لنظام الخطاب لا أالانترنیت في جمیع الم
).١٠- ٩ص: ٢٠١٦فیركلف،سواها(

اكبر في السیاسة والمجال بعنایةغة والسلطة تحظى الیوملن القضایا الخاصة بالكما إ
.و عقدین، وهناك انطباع عام ومعیار یعد انطباعیا تماماالعام مما كانت تحظى به منذ عقد أ

ومدى الیوم.في الصحف المقالات السیاسیة التي تناقش اللغة مناقشة نقدیةالا وهي تعدّ 
وذلك لتغییر الاحول ، لجزم فیهلظاهرة فامر لا استطیع ااسهام الكتب اللغة والسلطة في هذه ا

ما ة، وعلیة سوف نتناول في هذه الورقة المتواضعالاجتماعیة والخطاب في الوقت الراهن
.یتعلق بعلاقة اللغة بالسلطة في المجتمع الانساني، وعلى النحو التالي

اشكالیة البحث.
بمفارقة معینة، فاذا كانتتتسم الحیاة الاجتماعیة في مطلع القرن الحادي والعشرین 

ا نواجه في الوقت قد اتیحت فیما یبدو مساحة غیر مسبوقة للاختلافات الفردیة والجماعیة، فإنن
لى حد ما تقنیا للخطاب، و یعدّ إالتقنین لبعض الجوانب الحیاة الاجتماعیة، وهنفسه نوعا، من

الخطاب المتاحة لتمثیل واعني بذلك تضییق نطاق اسالیب استخدام اللغة ونطاق ضروب 
هذه وطرائق استخدام اللغة وانتشار مهیمنة،وب الاي ظهور اشكال قویة من ضر العالم،

تلف وكذلك من خلال عولمة الخطاب عبر مخحیاة الاجتماعیة، جمیعا عبر شتى مجالات ال
، لت الحیاة الاجتماعیة، في العملى الاغلاق في شتى مجالاالبلدان، ویتضح هذا الاتجاه إ

من التشكیك فیه، ومن اسالیب ذلك اعتبار حیاة الثقافیة. ولكنه لم یسلموفي ال، وفي السیاسیة
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اسلوب الحیاة الاجتماعیة وفي محاولة لتقویض الانفتاح فيسابقاالمفارقة التي اشرت الیها
اخلافیالى التقنین اتجاهالستینات والسبعینیات والایحاء بأن الاتجاه إالخطاب الذي شهدته 

.(Fairclough, N.L. 2000)تحاصره الشكوك
التكنولوجيوالعلميالتطورظلفيمانوعاتغیرتقدالعلاقةهذهنإففضلا عن ذلك

عنانحرافهاو،اللغةمنحىتحولفيكبیربشكلوساهماممالیوم،فیهنعیشالذيالهائل
وصعوبة، المجتمعفياللغويالتواصلاشكالیةطرحالذيبالشكلالصحیح،وسیاقها، مسارها
الوحدةباعتبارهالمجتمعوالسلطة فيوتواصل،،اتصالكوسیلةاللغةبینالعلاقةتحدید

القضایامنبالمجتمعوعلاقتها، اللغةموضوعیعتبرالاساسهذاعلى، و للتفاعلالاساسیة
.والبحثالدراسةفيوالشیقة، المهمة

حالةفيكونهمفرد،بشكلالعیشیستطیعلاهبطبعاجتماعيمخلوقالانسانان و 
توفرضرورةعلىمبنيدائمایكونالذيالتفاعلهذااقرانه،معدائمةو، مستمرةتفاعل
فكریةظاهرةكونهاالانسانعنفصلهایمكنلاالتياللغة،وهيمهمةوواحدةلیةآو ، وسیلة

الظواهرشدأمنواحدةاللغةباتتذلكثرأعلى.الحیةالكائناتمنغیرهدونبهمرتبطة
معانٍ طیاتهافيتحملالتيالرموزمنمعقدانظاماباعتبارهاوتعقدا، تشعباالانسانیة
الاجتماعیةوالبنیةالثقافةعمقالىالولوجاجلمنالمستخدمةالمنافذاهممنفهيمختلفة،
وبناءتكوینفيالاساسیةالعواملاهممنواحدةبذلكلتكونوتوریثهاوصیاغتهابلللناس

التيالبشریةللمجموعةالجماعیةالهویةتحدیدفيوفعالاساسيبشكلولتشاركالمجتمع،
وجهانالمجتمع،فهماواللغةمنكلبینعلاقةوجودعلىیؤكدالذيهذاو بها،تتحدث
عندماالحاليالوقتفيخاصة.مجتمعدونلغةولالغةدونمجتمعیوجدلاواحدةلعملة
المجتمعداخلاللغويالتواصلصعوبةوهيالامهمة،معضلةمنیعانيالمجتمعاصبح
.الموضوعهذافيالبحثلىإدفعناماهذا،)٢ص:٢٠١٧مزیاني،(الواحد

.تساؤلات البحث
.ةالتالیتالتساؤلاطرحناخلالمنیستوجب البحث في العلاقة والارتباط بین اللغة والسلطة 

تواصل اللغوي وعلاقتها هل هناك اشكالیة في طبیعة البالمجتمع؟. ماهي علاقة اللغة
ن علم اللغة الاجتماعي یبدو فیه التأثر الشدید بالتصورات الوضعیة للعلومهل أبالسلطة؟. 

اللغویة الاجتماعیة في مجتمع لى النظر في الاختلافات الاجتماعیة؟. هل یمیل الباحثون إ
طبیعة العلاقة بین السلطة واللغة في المجتمع معین؟. ین؟. كیف نرى علم اللغة السیاسيمع

صبحت الحقائق على هذه النحو في اللغة؟. لماذا أ؟.في اللغةما حقائق الاختلاف والتنوع
وي الاجتماعي كیف نشأة علاقات السلطة في المجتمع وتطورها على النحو النظام اللغ
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الحالي؟. وكیف یتسنى له البقاء؟. كیف یمكن تغییره حتى یعود بالفائدة على الذین یخضعون 
التعبیرات اللغویة والممارسات العرفیة تؤثر المنطق الایدیولوجي في معانكیف ؟. لسیطرته

لمحللون  للخطاب؟. كیف یستطیع اللكلام والكتابة، والذوات الاجتماعیة والمواقع الاجتماعیة
لى موقع الصدارة ؟. ما العلاقة بین التغیر منطق اللغة من موقعه في الخلفیة إن ینقلوا أ
جي للخطاب في غضون كیف یتولد المنطق الایدیولو لایدیولوجي والصراع الاجتماعي؟. ا

ن تتجلى وكیف یمكن أ؟. متغیرة في مجتمع ماي حد تعد الایدیولوجیاتإلى إالصراع؟. 
.المجتمعفي اللغة بالخطابملامح هذا 

اهمیة البحث.
رة باجتذاب جدینها بأاهمیة اللغة عن طریق البحث في اللغة والسلطةهذا تتجلى اهمیة 

لاقات السلطة بالمجتمع بالعوخاصة المهتمینجمیع الباحثین بالبحث والغور في دراستهعنایة
ذلك  لقد ظفر علم اللغة بقبول واسع النطاق لى بالإضافة إیتجاهل اللغة، الذي كان الحدیث 

وكما،وما یتجاوزها بسبب المكانة المركزیة للغة بین الظواهر البشریة،داخل العلوم الانسانیة
وعلاقاتاللغةاستعمالبینالروابطترسیخفيدورمناللغةتؤدیهلماالموضوعاهمیةتأتي

بهتساهمالذيبالأسلوبالافرادلدىالوعيزیادةطریقعنالمعاصرالمجتمعفيالسلطة
، لأن الوعي یمثل الخطوة خرالآالبعضعلىالسیطرةمنالافرادبعضتمكینفياللغة

ارتباطاترتبطاللغةنأبالبحث،اهمیةتأتيذلكعنفضلا،الاولى على طریق التحرر
مناللغةبهتضطلعوماجهة،منوخطاباتهاالسلطةعلىالصراعوضروببالسلطةاساسیا

.خرىأجهةمنبالمجتمعوتغییرهاعلیهاوالحفاظالاجتماعیةالسلطةعلاقاتانشاءفيدور
السلطة اللغة بعلاقات بطبیعة الالمجتمع الحدیث ضرورة الاهتمامتأتي ذلك فضلا عن

لى ذلك بالإضافة إلما لها من وظیفة اساسیة تؤدیها في المجتمع المعاصر في الوقت الراهن، 
الدور وهي التقلیل من اهمیة تصحیح ظاهرة واسعة الانتشار للمساعدة علىجاهل اللغةن تإف

كما ، طة الاجتماعیة والحفاظ علیها وتغییرهان شاء علاقات السلاللغة في أبهطلع الذي یض
لها عندما والحساسیة ، تأتي اهمیة الموضوع من القصور في المستوى العام للاهتمام باللغة

.وضرورة الاهتمامتتجاهل اشد وظائفها الاجتماعیة حسما وهو امر یدعى الى الاسى
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اهداف البحث.
لى تحقیق عدة اهداف منها:البحث إدف استه

.من منظور سوسیولوجيوالسیاسيعرف على علم اللغة الاجتماعيالتّ .١
تحدید دلالات ومسارات اللغة والسلطة..٢
.في المجتمعالتعرف على طبیعة العلاقة بین اللغة والسلطة.٣
ابراز العلاقة الجوهریة بین اللغة والایدیولوجیا والخطاب باعتبارهم ممارسات اجتماعیة.. ٤
تفسیر الاتجاهات النظریة المفسرة لعلاقة اللغة بالسلطة في العلوم الاجتماعیة والانسانیة..٥

.الاجتماعيللغةاعلمالتعریف بالمفهوم
لم تكن كلمة اللغة تعني في معناها ومفهومها كما تدل علیه في الوقت الحاضر، وذلك لما 
اصابها من تطور لغوي كبیر في معانیها المخالفة ودلالاتها وتشعب فروعها. وكان العرب 

والمعنى في تركة بالفظ الكلمة المشتعدكونها خرى هي "اللسان"افكارهم بكلمة أیعبرون عن
).١٧:ص١٩٦٣انیس،السامیة شقیقات اللغة العربیة(معظم اللغات

ومن ثم یفضل ة الیسیرة، نظرا لتعدد تعریفاتها،وان انتقاء تعریف محدد للغة لیس بالعملی
عدة معانن اللغة اتخذ ل استعمالاتها المختلفة، ولهذا فإن تعریف اللغة من خلابعضهم أ

یقال: لغوت ن(لغا، یغلو، لغوا)، اي قال باطلا.غة. و جاء في الصحاح ألعلماء اللبالنسبة
اكثر ي لهج به، ولغي بالشراب:إواللغا: الصوت مثل الوغا، ولغي به،بالیمین،

).٤٤٦الصحاح،د.ت:صمنه(
غوة، ككرة ،وقلة(ابن اي تكلمت، صلها ل–فعلة، من لغوت بن منظور عنویقول أ
ي لغة معنى اللغة، ویقال لكل قوم لسن، إواللسن "بكسر الام" بو)..غ.ص لمنظور، د.ت:

ن الكریم بمعنى وقد وردت كلمة لسان في القرآ).٢١٩٥، د.ت: صیتكلمون بها(الصحاح
نَ لھَُمۡۖ فَیُضِلُّ "اللغة" كما في قوله تعالى(( سُولٍ إلاَِّ بِلِسَانِ قَوۡمِھِۦ لیُِبَیِّ ُ مَن وَمَآ أرَۡسَلۡنَا مِن رَّ َّ ٱ

وَلقََدۡ نَعۡلمَُ وكقوله تعالى(().٤))(سورة ابراهیم، الآیة یَشَاءُٓ وَیَھۡدِي مَن یَشَاءُٓۚ وَھُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡحَكِیمُ 
ذَا لِسَانٌ عَرَبِ  مَا یُعَلِّمُھُۥ بَشَرٞۗ لِّسَانُ ٱلَّذِي یُلۡحِدُونَ إلِیَۡھِ أعَۡجَمِيّٞ وَھَٰ ھُمۡ یَقوُلوُنَ إنَِّ بِینٌ أنََّ (سورة ))يّٞ مُّ

).١٠٣النحل،الایة
نها(ظاهرة فكریة عضویة خاصة بالإنسان دون غیره وعلى هذا الاساس تعرف اللغة بأ

).ویقول ٥٧: ص١٩٧١جعفر،من الكائنات الحیة، فهي اذن صفة ممیزة للجنس البشري)(
نب في جهود ن اللغة لیست في حقیقتها سوى نشاط انساني یتمثل من جان" أ"اوتویسبرس
و في عملیة ادراكیة ینفعل بها فرد أخر یتمثل وم به فرد من الافراد، ومن جانب آعضلي یق

و انتاج إي اللغة نظام أنها فردینان دي سور" إویرى").٦٨:ص١٩٧٩شرف،افراد اخرون(
مجموعة من التقالید الضروریة التي تبناها مجتمع ما لیساعد "وهيملكة اللسان، اجتماعي ل
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بو یراها أ.واللغة كما)١٩٨٣و(باي،)٢٧ص:١٩٨٥اللغة العام،(علم "ممارسة هذه الملكةعلى
: ١٩٤٦( الوافي،": هي" اصوات یعبر بها كل قوم عن اغراضهمالفتح عثمان بن جني

).٤ص
نظام اجتماعي و موروث مشترك، و استعمال "نهاأتنظر المدرسة الفرنسیة للغة على و 

اللغة في عملیة التواصل هو من یحدد وظیفتها الادراكیة في التمییز بین المعاني و تعبیر 
"نهاأن نعرف اللغة على أكما یمكن .)١٩٩٥و(ناصف،)٤٦صد.ت:(حسام الدین،"عنها

نظام یتواصل به الافراد داخل المجتمع، و فقا لاتفاق عرفي اصطلاحي یسهل من عملیة 
مجموعة من "نهاأتعرف اللغة كذلك على و ."الاتصال و التواصل بین افراد المجتمع الواحد

"التزمت بهاو التقالید الصوتیة التي ورثتها الجماعة اللغویة عن اسلافها 
).٢٢٠-١٩٦:صمصدرسابقالطائي،(

لتیار و اللغویات استخداما یكتنفه الغموض داخل ایستخدم مصطلح علم اللغة ألذا
لى جمیع فروع دراسة اللغة داخل المبحث الاكادیمي لعلم اللغة الرئیسي، فأحیانا ما یشیر إ

من درجات درجةبأقصىلى الفرع الذي یتمتع ینتمي الیة، ولكنه یشیر احیانا إوبعضها لا
ولقد ظفر علم اللغة بقبول واسع علم اللغة الحقیقي، كما یسمیه البعض احیانا.ي إالتمیز، 

المركزیة للغة بین الظواهر البشریة، انةالنطاق داخل العلوم الانسانیة وما یتجاوزها بسبب المك
ولدراسة اللغة بین العلوم الانسانیة. وكان سبب نجاحه في هذا قدرته على وضع مجموعة 

ن التقنیات المنهجیة لوصف اللغة، التي اصبحت منهلا واسع النطاق للنماذج منتظمة باهرة م
المستعملة في العلوم الانسانیة الاخرى، والتي یستطیع كذلك اي مدخل حدیث لدراسة اللغة بما 

)Radford, A .,1999ا(في ذلك الدراسة النقدیة للغة ان ینتفع به

و الكتابة المنطوق ألى كلام یلتفت الا التفاتا ضئیلا نسبیا إن علم اللغة لمفمن المفارقات أ
بدلا المكتوبة فعلا، اذ یصور اللغة في صورة الطاقة الممكنة، او النظام او المقدرة المجردة،

حد مؤسسي  یقول فردیناند دي سوسیر، أمن محاولة وصف الممارسة اللغویة الفعلیة، وحسبما
اللغة بدراسة اللغة لا الكلام. وقد اخذ لتیار الرئیس لعلم اللغة علم اللغة الحدیث، یهتم علم 

ن ي مجتمع معین یمكن معن اللغة من سوسیر، الاول یقول إن لغة إافتراضین حاسمین
فدراسة ن تعتبر ثابتة لا تتغیر في شتى ارجاء ذلك المجتمع، زاویة الاغراض العلمیة جمیعا، أ

ن تدرس باعتبارها نظاما ساكنا في اي لحظة اي یجب أكون انیة لا زمنیة،اللغة یجب أن ت
اضان، وتجاهل ویؤدي هذان الافتر یتغیر عبر الزمن.ادینامیكلا باعتبارها نظاما زمنیة،

تماعي والتاریخي الذي صورة مثالیة للغة، تعز لها عن اطارها الاجنشأةلى الممارسة اللغویة، إ
تیار الرئیسي لعلم اللغة اسلوب غیر اجتماعي فالن توجد في الواقع خارجة.لا تستطیع أ
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یقوله عن العلاقات بین اللغة والسلطة ولیس لدیة مالدراسة اللغة ،
.)Ibed,p.33(والایدیولوجیا

لى حد ما، تحت تأثیر بعض المباحث من خارج علم الاجتماع اللغة الاجتماعي، إونشاء
علم اللغة اهمها الانثروبولوجیا وعلم الاجتماع وكان یمثل رد فعل  على التجاهل الذي یبدیه 

ن علم الاجتماعیة. ویرى بعض الممارسین أعلم اللغة الحقیقي، للتنوع اللغوي نتیجة للأحوال 
یر یدرس النظام اللغوي خبمعنى إن الأمل مع علم اللغة الحقیقي، اللغة الاجتماعي یتكا

ن علم اجتماعیا الاستعمال. ویرى اخرون أن الاول یدرس الممارسة اللغویة المتغیرة الثابت، وأ
الرئیسي لعلم اللغة. ولقد اللغة الاجتماعي یطعن في الجوانب غیر الواقعیة اجتماعیا للتیار 

توافق المنتظمة بین الاختلافات في بین الباحثون في علم اللغة الاجتماعي بعض جوانب ال
الشكل اللغوي صوتیا وصرفیا وتركیبیا وبین المتغیرات الاجتماعیة، مثل الطبقات الاجتماعیة 
التي ینتمي الیها المتحدثون، والعلاقات الاجتماعیة بین المشاركین في ضروب التفاعل 

لموضوعات بین اتوالاختلافاالمناسبات الاجتماعیة، و في الاطر أتاللغوي، والاختلافا
,Coupland ,N. and Jaworski(سبیلالمطروحة، وما الى ذلك  A. 1997(.

منهجیة البحث.
، الذي استخدمنا فیها المنهج الاستقرائي ةهذا البحث من البحوث الوصفیة التحلیلییعدّ 

المكتوبة في هذا المجال لى ما ورد من ادبیات العلمیة بالإضافة إوالاستنتاجي والاستنباطي، 
لتحلیل محاور الدراسة ومناقشتها.

.من منظور اجتماعيطبیعة علاقة اللغة بالسلطة
حد فروع علم اللغة الاجتماعي، الذي یهتم بتحلیل عناصر و أعلم اللغة السیاسي دیع

و مكونات الخطاب السیاسي خاصة عنصر اللغة و دوره في المجتمع، من خلال دراسة دور 
على المجتمع، من منطلق طبیعة اسي و كیف یؤثر على الفرد و منه اهمیة الخطاب السی

اللغة المستخدمة في تحریر الخطاب فعلى سبیل المثال: تؤثر استخدام لغة العنف و تحریض 
علاقاتها، هذا ما نجده في یعكس صورة  سلبیة عن المجتمعات و في الخطب السیاسیة بشكل 

شباب العربي و ینیة المتطرفة التي استطاعت جذب انتباه الكثیر من الالخطب السیاسیة الد
سمى الدفاع عن الدین الخبرة، للالتحاق بجماعات ارهابیة تحت مغیره ناقص الوعي و 

احسن مثال على ذلك هو ما یعرف بداعش التي تمكنت من خلال خطابتها الاسلامي، و 
.ملل العااستقطاب العدید من الشباب والنساء من مختلف دو 
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هذا ما یؤكد على دور هذا النوع من الخطابات في السیاسة العالمیة في اطار 
التفاعلات داخل البنى الاجتماعیة، التي تؤثر فیها الافكار التي یحملها افراد المجتمع على 
تشكل هذه البنى و الوحدات، و تحدید العلاقات بین الدول مثلا: استخدام الدول الاوروبیة في 

الامن حاربة الهجرة غیر الشرعیة لغة تشدد على خطورة الظاهرة على خطاباتها حول م
بالتالي لغة هذا جات الهجرة القادمة من الجنوب، و التصدي لمو و ، الاوروبي و ضرورة محاربتها

ة و حددت علاقة الدول الاوروبیة یالأمنالخطاب اكسبت موضوع الهجرة غیر الشرعیة طابع 
.)١١ص:مصدر سابقیاني،مع دول الجنوب في هذا الصدد(مز 

التحلیل، حتى الشیقة في بحث و القضایا و ، تعتبر علاقة اللغة بالمجتمع من المواضیعو 
لى دراسة علاقة إبعلم اللغة الاجتماعي الذي یهدف ن هذه العلاقة كانت وراء بلورة ما یعرف إ

البحث في كیفیة تأثیر اللغةخر هو آتأثر، بمعنى ارها علاقة تأثیر و اللغة بالمجتمع، و اعتب
على هذا الاساس یعرف علم اللغة الاجتماعي على انه في المجتمع و كیف یوثر هو فیها،
نه یدرس الطرائق التيإكما .)١٧:ص١٩٩٠(هدسون،دراسة للغة في علاقاتها بالمجتمع
استجابة لوظائفها الطرائق التي تتغیر بها البنیة اللغویة تتفاعل بها اللغة مع المجتمع، و 

الاجتماعیة، من خلال تحدید القوانین العامة التي تتحكم في الاستعمال الفعلي للغة في مجتمع 
لتوضیح اكثر نقدم مجموعة و .)١٧٠: صمصدر سابق(خرما،معین او في جمیع المجتمعات

:من الامثلة لتحدید كیف تؤثر اللغة في تحدید طبیعة المجتمع الموجودة فیه

ا ممیزات الفلسفة الالمانیة على اساس الطبیعة الخاصة لبنیة اللغة الالمانیة، هذتفسیر - ١
.حضارة المجتمعالذي یوضح العلاقة بین اللغة و 

ن اللغة التي تتبع أمن منطلق علم اللغة الاجتماعي، كد الدراسون لعلاقة اللغة بالمجتمعأ- ٢
ن المجتمعات ألفرنسیة تدل على لغة العربیة و افیها الصفة الموصوف كما هو موجود في ال

التي تتحدث بهذا النوع من اللغة تستخدم الطریقة الاستنتاجیة في التفكیر، بینما اللغة التي 
ن المجتمع یستخدم الطریقة أوصوف كاللغة الانجلیزیة تدل على تسبق فیها الصفة اسم الم

)١٨٠صصدر نفسه:م(الالاستقرائیة في التفكیر
لى شرح لماذا نتكلم بشكل إعلم اللغة الاجتماعي یهدف نأنصل من خلال هذا الطرح الى و 

مختلف في سیاق اجتماعي مرتبط، و بشكل كبیر بتأثیر عوامل مختلفة، مثل: الطبقة والعرق 
والعمر والجنس، بالإضافة الى ذلك یدرس هذا العلم اللهجات واللغات في الاتصال والتعلیم

غة بصفة عامة، و ایضاح اللغة الاجتماعي تكمن في قدرته على ایضاح طبیعة اللقیمة علم و 
على فهم ن ادراك هذه الاخیرة یزید من القدرةنها، لأالحقائق المحدد للغة بعیالخصائص و 

.)١١مزیاني، مصدر سابق: ص(دقیقةالمجتمع بطریقة صحیحة و 
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تؤدیه اللغة للحفاظ على علاقات ن البحث في اللغة والسلطة یدور حول العمل الذيإ و 
السلطة وتغییرها في المجتمع المعاصر، وحول اسالیب تحلیل اللغة بحیث تكشف عن هذا 

ن الباحثین في أة قدرتهم على مقاومته وتغییره، و العمل بشقیه، وحول زیادة وعي الناس، وزیاد
ه یتناول اللغة في سیاقها نإة الاجتماعي الذي كثیرا ما یقال علم اللغة، وخصوصا في علم اللغ

الاجتماعي، لذا قد قالوا الكثیر فعلا عن اللغة والسلطة ولم یوفرها حقها. فلقد شهدنا على 
سبیل المثال، دراسات كثیرة عن اللهجات الاجتماعیة المعیاریة ،وغیر المعیاریة، وكیف تعتمد 

ایضا دراسات عن اسالیب الهیبة المرتبطة بهذه اللهجات على سلطة من یستعملها، كما شهدنا
ممارسة السلطة في المحادثة وغیرها من صور التخاطب بین الافراد، وان كانت دراسات قلیلة، 

. )١٧-٩كلف، مصدر سابق:صفیر (وهو امر قد یدعو الى الدهشة
ن هذه الدراسات تنشد بصفة عامة، وصف الاعراف السائدة بعلم اللغة أوالواقع 

تفاوتها في توزیع السلطة، ولكنها لا تنشد شرح هذه الاعراف باعتبارها الاجتماعي من حیث 
من ثمار علاقات السلطة وضروب الصراع على السلطة، والقضیة ان الاعراف ذات علاقة 

خرى أالاختلاف في السلطة ،ومن ناحیة نها من ناحیة تتضمن اشكالإلسلطة، اذ مزدوجة با
ن اللغة قد اصبحت ألة في أوتنشئها ایضا. ولا تنحصر المسة، تنشأ من علاقات محددة للسلط

ن كان ذلك مبررا كافیا في أللسیطرة الاجتماعیة والسلطة، و ما یمكن وصفه بالوسیط الاولى
ذاته، ولكن اللغة قد شهدت نموا هائلا من حیث المهام الملقاة على عاتقها، ومن حیث النطاق 

الطاقات اللغویة المتوقعة من المواطن الواسع لأنواع اللغة، ومن حیث تعقید
).Kramarae,C.1984(الحدیث

مسائل اللغة والسلطة ذوات اهمیة جوهریة في تفهم النظام العالمي الجدید، وفي وتعدّ 
الصراع سیاسات النظام الجدید، مادامت للغة اهمیة متزایدة في الحیاة الاجتماعیة، وضروب

ي حول  إمنها صراعات على اللغة، اومته، تعتبر في جانبو مقأمن اجل فرض النظام جدید 
الطرائق الجدیدة لاستعمال اللغة، وحول الصور اللغویة الممثلة للتغیر، وعنده الحدیث عن 
"عولمة الخطاب" و" خطاب العولمة" الذي مافتىء یزداد قوة وباسا، وسوف اوضح دور اللغة 

من اسالیب عمل الشركات المتعددة الجنسیات، في فرض النظام الجدید وفي مقاومته بأمثلة 
وظهور خطاب سیاسي دولي جدید یمثل یسار الوسط "الطریق الثالث" والمعارضة من بعض 

.)٣٢٢ق: صمصدرساب،فیركلف(التیارات السیاسیة
لة اللغة والسلطة مسالة جوهریة في التحلیل الاكادیمي للنظام أسؤال یطرح نفسة لماذا مس

لى إد ظاهرة مهمة ومستمرة هي التحول ربما لأننا نشهالجدید وضروب الصراع حوله،العالمي 
ن اللغة اصبحت عنصرا تزداد  اهمیته باطراد في أي إاللغة في الحیاة الاجتماعیة المعاصرة، 

ة تقتضي لى جانب من اسباب هذه الظاهرة. فالعولمإا تشیر الحیاة الاجتماعیة، والعولمة نفسه
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ن العملیات الاجتماعیة والعلاقات الاجتماعیة قد اتسعت رقعتها أالعمل عن بعد ومعنى هذا 
الاجتماعیة والثقافیة، فاصطبحت في مساحات شاسعة من حیث الحیز الجغرافي والاختلافات

ن الصور الممثلة لهذه العملیات وهذه العلاقات في الخطاب تزداد اهمیتها باطراد إومن ثم ف
ن جانبا مما یربط الاشخاص بعضهم إن النظام داخل التعقید الظاهر، فى نوع ما مللحفاظ عل

یعتمد على اشتراكهم الى بعض كترابط العاملین في شركة متعدد الجنسیات على سبیل المثال
داد اهمیتها لما یؤدونه من في تصور ما یؤدونه من الاعمال، ولكن اللغة، في الوقت نفسه ،تز 

.)٢٠٠٨و(كفالي،)٣٢٤صسه: المصدر نف(اعمال
ن ما تقوم به الشركات المتعددة الجنسیات، وما تنتجه وتبیعه من بضائع وخدمات، إاذ 

كفاح في سبیل ن الألى اللغة یعني إالخاصة لاستخدام اللغة، والتحول یزداد ارتباطه بالطرائق 
و ضدها، أد كبیر كفاحا في سبیل لغة جدیدة و مقاومته یعتبر الى حأفرض النظام الجدید 

سة الخاصة بالنظام هما من عناصر السیاوهكذا یصبح البحث النقدي في اللغة عنصرا م
فلها ان تسهم العالمي الجدید ، وهذه الفرصة متاحة مثلما هي، تحد للدراسة النقدیة للغة 

شریة.ذات الاهمیة الحیویة لمستقبل البسهاما له وزنه في القضایاا

الایدیولوجیا وعلاقتها باللغة في الاحوال الاجتماعیة.
درجات الخفاء، فاذا ادراك تحقق الایدیولوجیا اقصى فاعلیة لها عندما تعمل في اقصى 

ن جانبا معینا من المنطق السلیم یتسبب في الحفاظ على ضروب التفاوت في السلطة المرء أ
سلیما، وقد یفقد القدرة على الحفاظ على ضروب على حسابه، لم یعد ذلك المنطق منطقا

تحقق عندما ما الخفاء المشتر الیه فیوإ طة ،اي في اداء مهمته الایدیولوجیة.فاوت في السلالت
باعتبارها صریحة في النص بل لى الخطاب لا باعتبارها عناصرتتسرب الایدیولوجیات إ

عین من مبأسلوبلعالم في النصر لى رسم صورة اراضات في خلفیته تدفع منتج النص إافت
صوص لا تصرح خرى، فالنبأسلوب معین، من ناحیة ألى تفسیره ، وتدفع مفسر النص إناحیة
في بالأیدیولوجیاتولكنها تقدم للمفسر مفاتیح معینة تجعله یستعین ، بالأیدیولوجیاتعادة 

Gramsci,op,cit)(في غمار ذلكالأیدیولوجیاتفیعید انتاج هذه تفسیره للنصوص، 

ن یتخذها الصراع الاجتماعي شكل الصراع الاشكال التي یمكن أومن بین شتى 
ن الصراع الایدیولوجي كتسب اهمیة خاصة في هذا السیاق؛ لأالایدیولوجي وهو الشكل الذي ی

ن هذت الصراع لا یقع فقط داخل اللغة بالمعنى أن نعتبر صورة في اللغة. ولنا أبأبرزیقع 
النصوص اللغویة، بل ایضا من الواضح الذي یقع به داخل الخطاب، وهو الذي تشهد علیه 

ن اللغة نفسها تجمع بین كونها غایة للصراع الاجتماعي حیث إنه یقع حول اللغة، بمعنى أ
ل معاني الكلمات وتحدید وموقعا لهذا الصراع، والظفر بسلطة البت في بعض الامور مث

و مناسبة ،یمثل جانبا مهما ة أو صحیحة التي تعتبر مشروعة أالمعاییر اللغویة او التوصیلی
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و موقع یدور حولة الصراع من جوانب السلطة الاجتماعیة والایدیولوجیة، ومن ثم فه
عتبارها شواهد ب بارسات اللغویة القائمة وتظم الخطاوهكذا فان النظر الى المما،ةوجیالایدیول

لى متنازع علیها، إ، وبصفتها ایضا غنائم ةارات والهزائم في الصراعات السابقعلى الانتص
النقدیة للغة جانب المفهوم التكمیلي للسلطة من وراء الخطاب سمة كبرى تتمیز بها الدراسة 

(فیركلف،هذه البحث عن التیار الرئیسي الوصفي لدراسة اللغةوهي السمة التي تمیز
.)Thompson ,JB.  1984و()١٢٥صمصدرسابق: 

خلالمنالعلاقةهذهتظهرواللغویة،البنیةعلىالاجتماعیةالبنیةتؤثرفضلا عن ذلك 
یكونمادائماالذياسلوبهذاالمستخدمة،اللغةاسلوبفيیؤثرالعمریةالفئةاختلافنأ

استخدامنأیعنيهذانوع،وعرقوجنسمنمكوناتهكلو، الاجتماعيبالأصلمتأثر
Raymond Hickey, Without a year(الاجتماعیةبالعواملیتأثراللغة ,p.2.( بالإضافة

نأیمكناللغةنأهوذلكعلىمثالواحسنالاجتماعیة،البنیةعلىاللغةتأثیرلى ذلك إ
العالمدولفيالاجنبیةاللغاتحالهوكماالمجتمع،داخلامتیازابهاللمتحدثتمنح

).٢٠١٢دوح،(بو الثالث
وعلیه فقد تم توضیح هذه العلاقة المهمة بین المنطق السلیم والایدیولوجیا من خلال ما 

لاستكشاف هذه العلاقة مشیرا الى وجود قدمه وقام به الماركسي الایطالي (انطونیو جرامشي)
شكل من اشكال النشاط العملي یتضمن فلسفة في صورة مقدمة منطقیة نظریة مضمرة والى 
وجود تصور معین للعالم یتضح اضماره في شتى مجالات النشاط الانساني والحیاة العامة 

باعتبارها فلسفة مضمرة في وجمیع تجلیات الحیاة الفردیة والجماعیة وهذا التصور للأیدیولوجیا 
الانشطة العملیة للحیاة الاجتماعیة، كامنه في الخلفیة ومسام بوجودها، هو ما یربطها بالمنطق 
السلیم وهو المصطلح الذي یتوسع جرامشي نفسه في استعماله في هذا 

).Gramsci,1971,op citالصدد(

جدلیة اللغة والخطاب في النسق الاجتماعي.
الى اللغة من وجهة نظر الخطاب بعبارة اللغة باعتبارها شكلا من اشكال ن النظرإ

ن اللغة جزء من ق الذي تحمله هذه العبارة ،اولا إالممارسة الاجتماعیة، فما المعنى الدقی
ن للغة عملیة اجتماعیة، وثالثا ان اللغة عملیة یست خارجه عنه بصورة ما، وثانیا أالمجتمع ول

عـــــــي المجتمــــــــــــــة فـــــــــــنها اخضع لتحكم جوانب اخرى غیر لغوی، اي إیتحكم فیها المجتمع
)Van Dijk,1997()&Fairclough, N. and Wodak, R.1997( . یوصف  تحلیل و

نه موضوع  بیني جدید، یسهم في عدد كبیر من المواضیع الخطاب في الآونة الأخیرة بأ
ا علم اللغة، وعلم الاجتماع، والانثروبولوجیا، وعلم النفس المعرفي وغیر ذلك ومن بینهالراسخة
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ه بما اطلق علیه ا المعنى الواسع عناصر قریبة الشبمن العلوم، ویتضمن تحلیل الخطاب بهذ
و مدخل بارز من مصطلح الدراسة النقدیة للغة، وسوف اركز على تحلیل المحادثة، وهأن

انشاته مجموعة من علماء الاجتماع تعرف باسم "علماء المنهجیة ب الذيمداخل تحلیل الخطا
.)Mells,S.1997(&)Brown, G. and Yule, G.1983("العرقیة

عملتي الانتاج والتفسیر لكل حدث یومي باعتبارهما من المنجزات التي تدل هؤلاءویبحث 
لى المحاثة باعتبارها نموذجا شائعا إالفاعلین الاجتماعین، كما یهتم هؤلاء العلماء بمهترهعلى 

نه جوانب القوة في تحلیل المحادثة أحد كبیر للحدث الاجتماعي القائم على المهارة، ومن
ن من المحادثة الحقیقیة، وقد اثبت أن المحادثة تتسم ببناء منهجي، وأیستخدم عینات مدیدة 

وذلك الى جانب الطرائق التي یحددون الادلة متوافرة على توجهات المشاركین في هذه الابنیة، 
ذه الابنیة ابنیة اجتماعیة، ومن فیها ادوارهم في المحادثة ویردون على ادوار الاخرین، وه

اعیة وظهورها في كل ر اثبات وجود هذه الابنیة الاجتمحدى المهتم الرئیسیة للتحلیل المذكو أ
مجتمعیة المجردة الكبرىة من خصائص الابنیة الاي انها لیست مجرد خصیصعمل یومي،

)Althusser, L.1971(.
ین من جوانب من خلال جانبین رئیسییأتين استكشاف شتى علاقات السلطة واللغة أو 

: وهماعلاقة السلطة باللغة 
.السلطة في داخل الخطاب:اولا

السلطة من وراء الخطاب. : وثانیا
الخطاب باعتباره مكانا تمارس فیه ن القسم الخاص بالسلطة في داخل الخطاب یتناول لأ

لخطاب المنطوق في ن نقاش السلطة في اسلطة وتتجسد في الواقع الفعلي، لأعلاقات ال
في الخطاب الذي نها تجري وجها لوجه، والسلطةشرة اي التي توصف بأالمحادثات المبا

الخفیة في لى مجموعة عرقیة مختلفة والسلطة، حیث ینتمي المشاركون إیجري عبر الثقافات 
اهمیة حیویة لما سبقه، الا ن تضیف شرطا ذاجهزة الاعلام الجماهریة، ویمكن أالخطاب ا

یملكها ابدا وبالقطع فرد واحد و من ورائه لالسلطة سواء كانت في داخل الخطاب أن اوهو أ
و فئة اجتماعیة واحدة، لان السلطة لا تكتسب ولا تمارس الا في غمار الصراعات أ

).٦٩مصدر سابق: ص(فیر كلف،یة ومن خلالها وقد تضیع ایضا من هذا الطریقالاجتماع
قد یتجلى الصراع حول اللغة في صورة صراع بین انماط خطاب ذوات تنوع ایدیولوجي ، 

تتسم انماط الخطاب بخصوصیة ایدیولوجیة مثلما تتمیز بالتنوع الایدیولوجي وخاصة فيو 
ن الهدف الذي یرمي الیه تمط الخطاب المهیمن انماط الخطاب المهیمنة، وللمرء أن یتصور أ
(بوردیو) ،"الاقرار بالمشروعیة من خلال عدم ااخر الامر هو، كما یقول عالم الأنثروبولوجی

طاخر اقان یجازا قلنا: اذا هیمن نملأسلوبتبین التعسف" .واذا شئنا التعبیر عن الفكرة نفسها 
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و الاحتواء الكامل تقریبا من انماط الخطاب على مؤسسة ما إلى الحد الذي یتیح القمع أ
حد بعدها نمطا تعسفیا ،بمعنى كونه اسلوبا واحدا من بین الخاضعة للهیمنة، فلن یراه أللأنماط

لأنهنمطا طبیعیا ومشروعا باعتبارهعدة اسالیب ممكنة لرؤیة الاشیاء بل سوف ینظر الیه 
خرین من قبل الألیه  كما تم الاشارة لها الاشارة إ، ویمكنالتصرف المتبع وحسباسلوب

بمصطلح" تطبیع نمط الخطاب" والتطبیع یعتمد على الدرجة، وقد یتغیر مدى تطبیع نمط من 
)Bourdieu,1977(انماط الخطاب، وفقا للتحول  في میزان القوى في الصراع الاجتماعي

.)٢٠٠٧و(بوردیو، بییر،
سلطة من وراء ن ممارسة السلطة وتفعیلها في الخطاب من ناحیة، وعلى وجود علاقات الأ

نها في و یفقدو أن السلطة تكتسب ویحتفظ لها اصحابها الخطاب من ناحیة الأخرى، كما إ
د السلطة داخل الخطاب فیجوز لنا أن نقول ما من حیث وجو ضروب الصراع الاجتماعي، وإ 

ما من حیث وجود فیها ضروب الصراع على السلطة، وإ التي تجرين الخطاب هو الحلبةإ
السیطرة على نظم فعلى السلطة، السلطة من وراء الخطاب، فإنها تمثل الغایة في الصراع 

.)١٠٧ص:مصدر سابق ،(فیركلفالخطاب الیة جبارة للحفاظ على السلطة.
وبناءا على ما تقدم یمكن قول بان فكرة السلطة من وراء الخطاب یعني بان النظام 
الاجتماعي للخطاب یصبح كیانا كلیا متماسكا بفضل التأثیر الخفي للسلطة، والمقصود بذلك 
في اعلاء مكانة لهجة اجتماعیة معینة حتى تصل الى ما یسمى في حالات كثیرة اللغة 

القومیة.المعیاریة او حتى اللغة 

التحلیل السوسیولوجي للغة والسلطة في المجتمع.
مترابطة،ووثیقةعلاقةواعتبارهاوالمجتمع،اللغةبینالعلاقةعلى)خلدونبنأ(یؤكد

المجتمع،داخلوالاستخدامبالممارسةالصلةشدیدةكونهاالمجتمع،بتغیراللغةتتغیربحیث
باختلافتختلفو، استعمالهاخلالمنتتطورلذلكانساني،اجتماعينتاجفهي

)٩٠: ص٢٠١١حدد،(الاجتماعیةالتنشئةخلالمنتكتسبملكةهياذنالمجتمعات،
.)١٩٦٣و(محمود،
عوامللهاتوفرتمااذا، وتترعرعتنموحيكائنعنعبارةاللغةنأیعنيوهذا
صحیحوالعكس، اللغةتتطوروانتاجیا، حضریاالمجتمعیتطورفعندماوالدیمومة،، الاستمرار

اهمفهيوالمجتمع،، اللغةبینمتبادلةوتأثرتأثیرعلاقةهناكنهأبتتضحهذاخلالمن
، التفاعلمننوعفهناكبه،یتأثروخرالأفيیؤثرفكلهماالاجتماعیة،الانسانممیزات

فاللغةالاجتماعیة،والممارسة، الكلامسلوكبینالتطابقمرحلةلىإیصلقدالذيوالتداخل
نهإكماالمجتمع،وبقاءبناءاساسفهيالبشریةالمجتمعاتیمیزالذيالرئیسيالعنصرهي
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تراكماتعنناتجةاجتماعیةحصیلةهيلأنها، المجتمعنطاقخارجللغةوجودهناكلیس
.)١١-١٠مصدر سابق:ص(مزیاني،تاریخیة
ستكشفت دور اللغة في النظریة الاجتماعیة، وهي التي ان المساهمات الحدیثة فيأو 

لى مساهمات ثلاث وحسب منها، حفاظ علیها وتغییرها، وسوف نشیر إة والممارسة السلط
الاولى هي العمل في مجال نظریة الایدیولوجیا، وهو الذي اشار من ناحیة الى زیادة الاهمیة 

السلطة في المجتمع الحدیث، وذلك في المقابل لیاتالنسبیة للإیدیولوجیا باعتبارها آلیة من آ
خرى اصبح یرى اللغة باعتبارها مركزا رئیسیا القسریة، ومن ناحیة أممارسة السلطة بالأسالیب

ومن ثم فهي ذات دلالة كبرى فیما یتعلق بالسلطة،، و المركز الرئیسي لها فعلا أللأیدیولوجیا
لى نسب إالذي ی) ،وهوالذي قام به (میشیل فوكوالكبیرما الثانیة فهي العمل ذو النفوذوأ

ما الثالثة فهي لطة الحدیثة بشكل خاص وتطورها. وإ اشكال السنشأةخطاب دورا رئیسیا في 
ن نظریة الفعل التواصلي التي لذي قام به (یورجن هابرماس)، اذ إاالمكافئالعمل ذو النفوذ 

على الرغم ن تبشر،الحالیة أالشائعةال وضعها تؤكد الاسلوب الذي تستطیع به طرائق الاتص
ما القصور الرئیسي الذي یشوب صل بریئة من امثال هذه القیود. وإ ، بطرائق توامن تشوبها

نها لاتزال نظریة، بمعنى انها لا تصلح نظور الدراسة النقدیة للغة، فهو أهذه المساهمات من م
.)Atkinson,1984(للتطبیق في تحلیل نماذج محددة من الخطاب

وكتب عالم الاجتماع (هارولد جار فینكل) دراسة عن عالم المنطق السلیم المألوف للحیاة 
ت وتوقعات تتحكم في افعال افراد إي ، وهو العالم الذي بنى برمته على افتراضاالیومیة

خرین، وامثال هذه الافتراضات والتوقعات مضمرة وقائمة في مجتمع وفي تفسیرهم لأفعال الآ
تصاغ صوغا صریحا، أو الخلفیة، ومسلم بها، ولیست مما یدركها الناس عن وعي، ونادرا ما

و تخضع للتساؤل الصریح، ومنطق السلیم للخطاب من المعالم البارزة في افحص صراحة، أ
نها مزجها بهذه الخلفیة ا ان فعالیة الایدیولوجیا تعتمد إلى حد كبیر على أهذه الصورة، كم
خرى للعمل منطق السلیم للخطاب والاشكال الأالقائمة على

.)Garfinkel,h,1967(الاجتماعي
وعندما ننتقل إلى علاقة اللغة بالسلطة في العالم المعاصر، یقترح عالم الاجتماع الفرنس(بییر 
بور دیو) الى قضیة العولمة والخطاب أو اللغة فیقول إن العولمة عملیة حقیقیة ولكنها ناقصة، 
فهي تفید بعض الناس واصر البعض الآخر، ویسعى الذین یستفیدون منها إلى توسیع نطاقها، 
ومن بیت الموارد التي یستخدمونها خطاب العولمة الذي یصورها في صورة توخي بانها اكمل 
مما هي علیه في الواقع، بل یوحي ایضا لأنها من حقائق الحیاة البسیطة التي من المحال 
علینا أن كنا نتمتع بالعقل السلیم أن نتشكك أو نطعن فیها. وهكذا فان خطاب العولمة یتوسل 

الأیدیولوجیا، فهو خطاب سلطة، اي إنه خطاب یستخدمه الى جانب موارد فعالة في عملة ب
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أخرى مثل التبرعات التي بقدمها للأحزاب السیاسیة اصحاب السلطة لیزودا من سلكتهم، 
اضف إلى ذلك أن جانبا مما یسعون إلى تحقیقه یتمثل في عولمة خطاب العولمة، اذ إن 

ات كثیرة، وتستخدم على نطاق واسع في السیاقات المهنیة مصطلحاتها الاساسیة تترجم إلى لغ
للإدارة والصحافة والتعلیم وهام جرا في مجتمعات كثیرة، وما یترتب على هذا كله أن علینا أن 
نبدي الحذر من تعبیر العولمة ،لمعنى اننا نواجه مهمة شاقة تتمثل في فصل الالفاظ الطنانة 

,Atkinson,1984,opتعبیر(عن الحقیقة الواقعة، أن صح هذا ال cit.(
، الثقافة المعرفة التي نتعلمها من خلال الاخرین سواء كان تعلمنا لها بطریقة مباشرةتعدّ 

لأنها هي ؛ هنا تدخل اللغة باعتبارها الاداة الاساسیة التي نستطیع من خلالها تعلم المعرفة و 
كما مباشرة من خلال مراقبتنا للسلوك الاخرین،و بطریقة غیر أافة عبر الاجیال، من تنقل الثق

تكون هذه الطریقة مقبولة بشریة معینة طریقة لحیاتها، و ةن الثقافة تعني عندما تؤسس جماعإ
نها أالسلوك و المعتقدات، توصف هذه بو معترف بها بصورة عامة من ملبس و أدأب

.)٢٠١٧(شهیب،ثقافتهم
تمع ثقافة خاصة خر، فلكل مجآلى إثقافة مثلها مثل اللغة من مجتمع تختلف ال

هذا ).١١ص:٢٠١٥(التونجري،و ممیزات لیست موجودة في مجتمع اخرتحمل صفاتبه،
بالتالي فهناك علاقة وثیقة بین اللغة و الثقافة تظهر الثقافة اساس بناء المجتمعات، و ما یجعل
:من خلال

الثقافات على اساس اللغة، فوجود جماعات تتحدث لغات مختلفة هذا یتم التمییز بین : اولا
.دلیل على و جود ثقافات متنوعة

ن اللغة أباختلاف ثقافة الافراد، خاصة و تختلف اللغة و اسالیب و طرق استخدامها: ثانیا
.هي لسان الثقافة و عنوان الحضارة فمن خلالها نستطیع نقل العلوم بین الامم

ن اللغة أ، على )بواسفرانز(تؤكد النظریة الانثروبولوجیة على لسان احد روادهاو 
حسب هذا الطرح لا یمكن دراسة ت هي الناقل الاساسي لثقافتهم، و المشتركة بین المجتمعا

ن اللغة فعالة في فهم طبائع دون التعرف على لغتهم الخاصة، لأثقافة الشعوب من
علاقتها بالبیئة و ، لوجیة اللغویة تهتم بدراسة اللغةجعل الانثروبو المجتمعات الانسانیة، هذا ما

تؤكد نظریة .ثقافةلالثقافیة التي تنشأ فیها، فضلا عن الدور المتمیز التي تقوم به اللغة كوعاء ل
الثقافة، باعتبار ان اللغة هي انعكاس للثقافة التي یصنعها لانعكاس على العلاقة بین اللغة و ا

ناس في المجتمع، و وفق هذه النظریة الثقافة لا تحدد بنى اللغة و انما تؤثر في و یستعملها ال
).١٠صمصدر سابق:(مزیاني،هاطریقة استعمال

أيتكوینفيالاساسیةالعواملمنواحدة، و المجتمعاتحیاةفياهمیةاللغةاضحتلذا 
البشري،المجتمعشكلللأفرادتجمعأيیأخذنأفيتدخلرئیسةوظیفةتؤديكونهامجتمع
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وأالبلدانمنبلدأيیعدّ فلممجتمع،أيحیاةفيواهمیةكبیرالغزاللغةنإفذلككلومع
وسائلفبفضلخرى،الأالشعوبوأالبلدانبقیةعنبمعزلالعیشالشعوبمنشعب

لبلورةالضاغطةوسائلمنوسیلةاضحتفیهاالمستخدمةواللغةالمتطورةالحدیثةالاتصال
منلعددمحاولاتعدةظهرتنألىإوالتنمیة،للمساعداتببرنامجالقیاموأ، فكرةوأيأر 

علىتعملالمختلفةالاعلاماجهزةاخذتنأبعدوبالذاتالمشاریع،يتبنفيالحكومات
قریة"صبحتأقد" ماكلوهنمترشال"قولحدعلىالارضیةفالكرةكوكبيمستوى
.)٢٠٠٨و(شرشال،)٣٧ص: ١٩٨٩الضامن،"(صغیرة

وفي صلب التحلیل الذي اجراه(یورجن هابرماس) للرأسمالیة المعاصرة الزعم بانها تتمیز 
الى حد ما بوجود نظم تستعمر حیاة الناس وان اهم هذه النظم تضمنت ابعادها فوصلت الى 

والدولة والمؤسسات. لذا فان ما یعتبر ازمة، واما النظم فهي المال والسلطة او الاقتصاد 
اشكال استعمار حیاة الناس یتكون جانب منها من عناصر الاستعمار في النظام المجتمعي 
للخطاب، واما النظام المجتمعي للخطاب فهو بناء معین للمقومات المؤسسیة لنظم الخطاب، 
واما الابنیة القائمة فیجوز تم تتعرض للهدم في غمار الصراع 

).Habermas,J.1994الاجتماعي(
لذا فان توجه الى دراسة اللغة یفترض اعطاؤها اهتمامها الى الابعاد الخطابیة للاتجاهات 
الاجتماعیة الرئیسة حتى تبت في الدور الذي یلعبه الخطاب في نشأة التغیر الاجتماعي 

المجتمعي للخطاب وتطویره وتدعیمه، وهذا یعني تركیز انتباهنا على التغییرات في النظام 
اثناء فترة معینة.
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خاتمةال
لة اللغة والسلطة لاتزال قضیة مهمة وملحة، ولكن الحیاة الاجتماعیة شهدت إن مسأ

لى تغییر طبیعة علاقات السلطة غیر إلى حد ما إدتأتغییرات كبیرة في العقد الماضي، 
ن علاقات السلطة على المستوى للغة، وأر برامج الدراسة النقدیة لى تغیی، ومن ثم إةالمتكافئ
صبحت تشكل وتحدد ما یحدث على المستویین الوطني والعالمي بصفة خاصة، أالدولي 
لى درجة تفوق ما كانت علیه الحال، حتى منذ عشر سنوات وحسب، وما تتضمنه ي إوالمحل

و تمامات أة اللغة والسلطة. ولیس معنى هذا أن هذه التغییرات تنفي اهمن دلالات لمسال
ا في علاقة اللغة حوثننا عندما نجري بنها تعني أالقضایا التي تجاوزها الزمن، ولكتجعلها من

ن هذه الاطر تتعرض للتأثیر وطنیة أو محلیة، فلا بد لنا أن ندرك أبالسلطة في أطر 
یل ن تسهم في تشكهذه الاطر یمكن أو ، لعلاقات القائمة على هذا المستوىبالأحداث الدولیة وا

هذه الأحداث والعلاقات.
لى عدة لیل محاور البحث فقد توصل البحث إوبناء على ما تقدم ومن خلال تح

استنتاجات، منها:
ن یحدث أمتلاصقة لا یمكن و ، لمجتمع هي علاقة تكاملیة مترابطةو ان العلاقة بین اللغةإ- ١

تأثر كون اللغة هي اكثر الوسائل الاجتماعیة اهمیة و ، انفصال بینهما، فهي علاقة تأثیراي
.مكنوناتهالتي یستطیع الانسان من خلالها التعبیر عن 

زمنفيتعرضتنهاأالاصلابتهاو، متانتهامنبالرغماللغة بالسلطةالعلاقةن إ- ٢
لمو،المجتمعداخلاللغويالتواصلبإشكالیةیعرفماخلقتطفیفة،هزةالىالعولمة
هددماممجتمععلىسلبیةانعكاساتحدوثلىإدىاالذيالاقصاءاسالیبمةو مقاتستطیع

.بأكملهاحضارةومجتمعاتولغةقومیةكلغةبقائهابعض اللغات ب
ثورة حقیقیة في مجال الاتصال، الامر و ، احدثت التطورات التكنولوجیة الحدیثة نقلة نوعیة- ٣

مجتمع افتراضي تحت شعار ثقافة و ، عالم تقنياد المجتمع تعیش في ظلالذي جعل افر 
عن فراد نظرا لابتعاد الاالأنترنت، ما اثار حفیظة المجتمعات بسبب الاخطار الناجمة عنها

لى حیز افتراضي یهدد الثقافات الحقیقیةإو التفاعل الحقیقي ، الحیز الواقعي
المجتمعمطالبمعالتعاملعلىالقدرةلدیهاالتيالوحیدةالاتصالوسیلةهياللغةنإ- ٤

المجتمعاتهویةتحددالتيالمقوماتاهمفياساسيبشكلوتشاركنهأبالقولیمكن،كما
.الانسانیة

نشرفيدورهاخلالمنكبیربشكلفي النظام العالمياللغويالواقععلىالعولمةثرتأ- ٥
رفضعلىبنيالذياللغوي،الصراعمتاهةفيیدخلالعالمجعلواحدبقالبواحدةثقافة
وضعاتعیشالتيالمجتمعات،داخلاللغويالتواصلاشكالیةلناخلقالذياللغويالتنوع
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ومفاهیمواصطناعالمفاهیم،تغیرخلالمنالاتصالیةالتفاعلاتدرجةفيمتأزمالغویا
الانفصاممنحالةوجودالىادىما،معینةمصالحلخدمةاساساوضعتجدیدةمصطلحات

.اللغوي
اللغةعلمخارجمنالمباحثبعضتأثیرتحتماحدلىإالاجتماعياللغةعلمنشأ- ٦

اللغةعلمیبدیهالذيالتجاهلعلىفعلردیمثلوكان،الاجتماعوعلم،الانثروبولوجیااهمها
الفاعلواللغةبینقویةعلاقةجودان و ، الاجتماعیةللأحوالنتیجةاللغويللتنوعالحقیقي

رحمةتحتیقعفالإنسانالمتكلمون،وجدمااللغةوجودلولاحیث،)الانسان(الاجتماعي
.فیهیعیشالذيالمجتمععنللتعبیروسطاصبحتأالتياللغة

النظام الجدید، وفي سیاسات النظام فهممسائل اللغة والسلطة ذوات اهمیة جوهریة في تعدّ - ٧
بتغییراللغةتكنلوجیااقترنتایدة في الحیاة الاجتماعیة، و الجدید، مادامت للغة اهمیة متز 

ال قویة من ضروب وظهور اشك،الحدیثةالفترةفيللغةالمجتمعيالنظامفيمؤكدجوهري
عبر شتى مجالات الحیاة وطرائق استخدام اللغة، وانتشار هذه جمیعا ، الخطاب المهیمنة

الاجتماعیة عبر مختلف البلدان.
لعالمي الجدید لة اساسیة وجوهریة في التحلیل الاكادیمي للنظام امسألة اللغة والسلطة مسأ- ٨

تتسمالحیاة الاجتماعیة في مطلع القرن الحادي والعشرونن ؛ لأوضروب الصراع حوله
اسالیب استخدام اللغة ونطاق ضروب ي تضیق نطاقمفارقة معینة نحو تقنین الخطاب، أب

الخطاب المتاحة لتمثیل العالم.
وبناء على استنتاجات البحث نقدم بعض المقترحات لحل اشكالیة الجدلیة بین اللغة والسلطة 

وعلى النحو التالي:
بما المختلفةمراحلهفيالتعلیمسلكفياللغةتدریسمناهجتخطیطالعمل على إعادة.١

نظرةتقتضيكبیرةمهمةشكبدونو وهذه،مع مخرجات  وتطور الحاصل في العالم یتلأم
عنیتههیكلوإعادة، للإصلاحالتقلیديالتصورإطارمنالخروجیتمحتىكبیراووعیاشاملة

أو الضغوط الوقتیة، تعلیمیة لا تخضع للأهواء الشخصیةوضع استراتیجیات وسیاسات طریق 
كمهنة لها قواعدها ومواصفاتها لمجتمع االلغة في التطویر الكامل لوظیفة یعنى ببل

.وأخلاقیاتها وظروف عملها

بالیوم العالمي للغة لإبراز دورها الحیوي  والتعارف على التركیز على مناسبة الاحتفال .٢
لات لى ذلك تقلیل من حابالإضافة  إ،طبیعة اللغات في العالم واهمیتها في ادراة المجتمعات

من التعاون وتعزیز الانشطة الایجابیة لى مجالات اوسعالفهم بین الشوب إالاحتقان وسوء 
تقرب المسافات بین الشعوب.و 
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والثقافي ،والتجانس الفكري،تحقیق الوحدةو ،مرتكزات التغییربالالعنایةابراز ضرورة .٣
في المحافل ، وذلك من خلال ربط لغات الشعوب بعضها ببعضبین الشعوبوالعقدي،

والمؤسسات الدولیة .
وسائل التواصل الاجتماعي عن دور اللغة في المجتمع عن طریق مختلفتقدیم برامج .٤
إثارة رض الهدف في لغالتواصل الانسانياهمیة اللغة في التقارب و وابراز تعلم اللغات نشرب

یستطیع الجمیع التوجه إلیها وتنظیم المسابقات الأدبیة والثقافیة حتىأته قر و ، باللغة الاهتمام
العامة.

تنوع اللغات في ادارة اقامة مؤتمرات وورش عمل وندوات دوریة خاصة بالتعرف بدور.٥
ترسیخ دور اللغة واهمیتها بین جل والتقارب بین الافراد والدول من أوحل الاشكالیات، المجتمع

عن الامم ودورها في استقرار، بشكل خاصوالحكومات المحلیة، والدولبشكل عامالشعوب 
.الجماعات في المجتمعو الافراد مورث الثقافي لكلطریق احترام ال
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The dialectic of the relationship between language and political
power in contemporary society

An analytical study from a social perspective
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Abstract

The research aimed to identify the nature of the relationship
between language and authority in society, since language is the basic
element that works either to maintain the unity and cohesion of society
by performing its role as a tool that links between generations and
reveals the society’s customs and cultural levels, or leads to its collapse
due to a problematic In linguistic communication within society as the
main pillar in the process of communication and interaction, and to
treat the paths and implications of the study, we used the descriptive
and analytical approach to clarify this.

Therefore, this research is an attempt to arrive at an accurate
description of the relationship between language and power within
society, as well as addressing a fundamental point in the analysis
centered on the problem of linguistic communication in society, which
was an inevitable result of the negative effects of the phenomenon of
dependency on social structures as a result of openness and Excessive
exposure to other cultures and languages without limits or controls, and
the researcher reached several conclusions, the most important of
which is that social life has undergone great changes in the past decade
that led to some extent to change the nature of power relations and then
the language at the local and global levels to a degree greater than what
was the case. In the past, in addition to the fact that the Internet is a
major new medium that led to the emergence of new forms of language
communication.
Key words: language, authority, change, society, contemporary.


